
حول التفسير الارث لآية: (إن الذين أمنوا والذين هادوا)

نآم نم ينابِئالصى وارالنَّصآية سورة النساء: { إن الذين أمنوا والذين هادوا و
مه و هِملَيع فخَو و ِهِمبنْدَ رع مهرجا ما فَلَهحالص لمعرِ وخم اوالْيو هبِال

يحزنُونَ} [النساء:69] استدل بها البعض عل صحة التدين اليوم بأي دين
سماوي، حيث تحقق عندهم أصل الإيمان باله واليوم الآخر والعمل الصالح،
وأنه يتساوى مع الإسلام ف تحقيق الخلاص ف الآخرة، وأنه لا صحة للقول

بقصر طرق الخلاص عل ملة الإسلام،ولا بجعل الجنة بعد البعثة النبوية خاصة
بأهل الإسلام وحدهم دون سواهم! فما القول الفصل ف ذلك؟ أفتونا مأجورين

الجواب للدكتور صلاح الصاوي

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد له والصلاة والسلام عل رسول اله وعل آله وصحبه ومن والاه، اما
بعد:

فصدق اله العظيم، وبق التعقيب عل من أخطأ ف فهم قوله أو حرفه عن
مواضعه!

إن حديث القرآن الريم ف هذه الآية عن هذه الملل قبل التبديل والتحريف الذي
أصابها من قبل المنتسبين إليها، وقبل النسخ الذي طرأ عليها بالبعثة المحمدية

هبِال نآم نم ينابِئالصى وارالنَّصإن الذين أمنوا والذين هادوا و } ون معنفي



مه و هِملَيع فخَو و ِهِمبنْدَ رع مهرجا ما فَلَهحالص لمعرِ وخم اوالْيو
يحزنُونَ } : “أن المؤمنين بمحمدٍ،والذين هادوا ‐الذين اتبعوا موس عليه

السلام‐ وهم الذين كانوا عل شَرعه قبل النسخ والتبديل،والنصارى الذين
اتبعوا المسيح عليه السلام، وهم الذين كانوا عل شريعته قبل النسخ

والتبديل،والصابئين وهم الصابئون الحنفاء، كالذين كانوا من العرب وغيرهم،
عل دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قبل التبديل والنسخ… فهؤلاء… هم الذين

مدَحهم اله تعال، لصحة اتصافهم بالإيمان باله واليوم الآخر والعمل الصالح،
و ِهِمبنْدَ رع مهرجا مريم (فَلَهال وهم الذي يصدق عليهم هذا الوعد الإله

خَوف علَيهِم و هم يحزنُونَ) أما أهل التاب بعد النسخ والتبديل فلا تشملهم
هذه الآية قطعا؛فهم ليسوا ممن آمن باله، ولا باليوم الآخر، وعمل صالحا، فإنه
ما آمن باله من قال إن اله ثالث ثلاثة،أو قال إن اله هو المسيح ابن مريم، أو
قال المسيح ابن اله، ولا يقبل مع هذا الاعتقاد عمل صالح،بل ولا يصح ابتداء،
فإن الشرك محبط للعمل كله، كما قال تعال: (ولَقَدْ اوح الَيكَ والَ الَّذِين من

نن مكدْ وبفَاع هال لب رِينالْخَاس نم ونَنَلَتلُكَ ومع طَنبحلَي تكشْرا نكَ لَئلقَب
الشَّاكرِين ) ففَّر أهل التاب، الذين بدَّلوا دين موس والمسيح، وكذَّبوا

تواتربالمسيح، أو بمحمد، مما علم من ملة الإسلام بالضرورة والبداهة، فهو م
معلوم بالاضطرار من دين محمد صل اله عليه وسلم”

عموم البعثة المحمدية



إن محمد صل اله عليه وسلم رسول اله إل الناس كافة: عربهم وعجمهم،
الذين أوتوا التاب منهم والاميين، فقد كان كل نب يبعث إل قومه خاصة،

وبعث نبينا صل اله عليه وسلم إل الناس كافة، وإن أهل الأرض قاطبة
تاب من بنأهل ال ه تعالملته، لقد خاطب ال متعبدون باتباعه والدخول ف
إسرائيل بقوله: {يا بن اسرائيل اذْكرواْ نعمت الَّت انْعمت علَيم واوفُواْ بِعهدِي
لوونُواْ اَت لاو معا ممّدِّقًا لصم لْتنزا انُواْ بِمآمونِ وبهفَار ايياو مدِكهوفِ بِعا

لاطبِالْب قواْ الْحتَلْبِس لافَاتَّقُونِ و ايياو يلانًا قَلثَم اتواْ بِآيتَشْتَر لاو رٍ بِهافك
وتَتُمواْ الْحق وانتُم تَعلَمونَ}.

نم معا ممدِّقاً لصلْنَا ما نَزنُوا بِمآم تَابْوتُوا الا ا الَّذِينهيا اي} :وقال تعال
قَبل انْ نَطْمس ۇجوهاً فَنَردها علَ ادبارِها او نَلْعنَهم كما لَعنَّا اصحاب السبت

وكانَ امۡر ٱله مفۡعو انَّ ٱله  یغۡفر ان یشۡركَ بِهۦ ویغۡفر ما دونَ
ذَ ٰ⁠لكَ لمن یشَاۤءۚ ومن یشۡرِكۡ بِٱله فَقَدِ ٱفۡتَرىٰۤ اثۡما عظیما} [النساء:

.[47

يلاعمساو يماهربا َلا نزِلا امنَا ولَيا نزِلا امو هنَّا بِالقُولُوا آم} :وقال تعال
ِهِمبن رونَ مالنَّبِي وتا امو يسعو وسم وتا امو اطبساو قُوبعيو اقحساو

 نُفَرِق بين احدٍ منْهم ونَحن لَه مسلمونَ * فَانْ آمنُوا بِمثْل ما آمنتُم بِه فَقَدِ
{يملالْع يعمالس وهو ۚ هال مهيفيقَاقٍ ۖ فَسش ف ما هنَّما فَالَّون تَواتَدَوا ۖ واه

كفر من لم يدن بدين الإسلام



فل من لم يدن بدين الإسلام من أهل التاب أو من غيرهم فهو كافر، كما قال
(رِينالْخَاس نم ةرخا ف وهو نْهم لقْبدِينًا فَلَن ي مَسا رغَي تَغبن يمو) تعال

وقد جاء كفره من عدة جهات:

أولا: من جهة التبديل والتحريف:

الذي أدخلوه عل دينهم وعل كتبهم، وكذبهم عل اله عز وجل، حيث أشركوا
الشرك الصراح، وكفروا الفر البواح ومن الأدلة النصية عل وقوع هذا التبديل

والتحريف: قول اله عز وجل: ( وانَّ منْهم لَفَرِيقًا يلْۇونَ الْسنَتَهم بِالْتَابِ
نم وا همو هنْدِ الع نم وقُولُونَ هيتَابِ وْال نم وا همتَابِ وْال نم وهبستَحل

عنْدِ اله ويقُولُونَ علَ اله الْذِب وهم يعلَمونَ ) آل عمران/78.

هنْدِ الع نذَا مقُولُونَ هي ثُم دِيهِميبِا تَابْونَ التُبي لَّذِينل ليوقوله عز وجل: (فَو
ليشْتَروا بِه ثَمنًا قَليً فَويل لَهم مما كتَبت ايدِيهِم وويل لَهم مما يسبونَ)

البقرة/79.

مَونَ كعمسي منْهم انَ فَرِيققَدْ كو مَنُوا لمونْ يونَ اعفَتَطْموقوله عز وجل: (ا
هال

ثُم يحرِفُونَه من بعدِ ما عقَلُوه وهم يعلَمونَ) البقرة/75.

ثانيا: من جهة كفرهم بالنب الخاتم الذي جاء نعته ف كتبهم:



ووصية أنبيائهم لهم باتباعه إذا أدركهم زمانه، كما قال تعال ( الَّذِين يتَّبِعونَ
مهرماي نْجِيلاو اةرالتَّو ف منْدَها عتُوبم جِدُونَهالَّذِي ي ما ِالنَّب ولسالر

عضيو ثائالْخَب هِملَيع مِرحياتِ وبِالطَّي ملَه لحيرِ وْنالْم نع ماهنْهيوفِ ورعبِالْم
وهرنَصو وهرزعو نُوا بِهآم فَالَّذِين هِملَيع انَتك الَّت لَْغاو مهرصا منْهع

ولسر ّنا ا النَّاسهيا اي ونَ . قُلحفْلالْم مكَ هولَئا هعم نْزِلالَّذِي ا وا النُّورعاتَّبو
يتميو ِيحي وه ا لَها  ِضرااتِ واوملْكُ السم ا الَّذِي لَهيعمج ملَيا هال

فَآمنُوا بِاله ورسوله النَّبِ ام الَّذِي يومن بِاله وكلماته واتَّبِعوه لَعلَّم تَهتَدُونَ)
[الأعراف158-157] )

والفر بهذا كفر بما ف أيديهم كذلك، لأن الفر بآية واحدة من آيات اله كفر
بآيات اله كلها فمن كذب برسول واحد من رسل اله فقد كذب برسل برسل

اله جميعا، ومن كذب بتاب واحد من كتب اله فقد كذب بتب اله جميعا،
هلسرو هال نيِقُوا بفَرنْ يرِيدُونَ ايو هلسرو هونَ بِالفُري نَّ الَّذِينا :فقد قال تعال

ويقُولُونَ نُومن بِبعضٍ ونَفُر بِبعضٍ ويرِيدُونَ انْ يتَّخذُوا بين ذَلكَ سبِيلا*اولَئكَ
هم الْافرونَ حقّا ًوأعتدنا للافرين عذابا مهينا ) النساء

قال ابن كثير: فهم ف نفس الأمر لما كفروا بمحمد صل اله عليه وسلم، لم يبق
لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل،ولا بما جاءوا به، وإنما يتبعون آراءهم

وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه، لا لأنه شرع اله ودينه؛لأنهم لو كانوا مؤمنين بما
بأيديهم إيمانًا صحيحا لقادهم ذلك إل الإيمان بمحمد، صلوات اله عليه،لأن



جميع الأنبياء بشروا به، وأمروا باتباعه، فلما جاء وكفروا به، وهو أشرف
الرسل،علم أنهم ليسوا متمسين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند اله، بل
لحظوظهم وأهوائهم،فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء، وقد كفروا بسيدهم

وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم؛ولهذا قال تعال: ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون باله ولا
اليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين

أوتوا التاب.. ﴾.

أما أهل الإسلام فإنهم يؤمنون بجميع ما نزل اله من كتب، وجميع من ارسل
لنُونَ كموالْمو ِهبر نم هلَيا نْزِلا ابِم ولسالر نما﴿ ه من رسل،كما قال تعالال

امن بِاله ومَئته وكتُبِه ورسله  نُفَرِق بين احدٍ من رسله وقَالُوا سمعنَا
واطَعنَا غُفْرانَكَ ربنَا والَيكَ الْمصير﴾ [البقرة: 286].

وهل يتمارى أحد غير مغلوب عل عقله ف كفر من لم يؤمن باله ربا،
وبالإسلام دنيا، وبالقرآن كتابا، وبمحمد نبيا، ورسولا؟!

وف الحديث: والذي نفس محمد بيده لا يسمع ب أحد من هذه الأمة يهودي ولا
نصرانثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.

وقال صل اله عليه وسلم ف الحديث الطويل المتفق عليه: ” إذا كان يوم
القيامة أذن مؤذن: تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبق من كان يعبد غير اله

من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون ف النار، حت إذا لم يبق إلا من كان يعبد
اله من بر أو فاجر أو غبرات أهل التاب فيدع اليهود فيقال لهم: من تعبدون؟



قالوا: كنا نعبد عزيراً ابن اله، فقال لهم: كذبتم ما اتخذ اله من صاحبة ولا ولد

فما تعبدون؟ فقالوا: عطشنا ربنا فاسقنا فيشار ألا تردون ؟ فيحشرون إل النار
كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً، فيتساقطون ف النار.

ثم يدع النصارى فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن اله
فيقال لهم :كذبتم ما اتخذ اله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فذلك

مثل الأول ” رواه البخاري ومسلم. غُبرات أهل التابِ، أي بقايا أهل التاب

وقال تعال قاصا عن أهل التاب قيلهم ( وقَالُواْ كونُواْ هودا او نَصارى تَهتَدُواْ
ينشْرِكالْم نانَ ما كميفًا ونح يماهربلَّةَ ام لب قُل

قُوبعيو اقحساو يلاعمساو يماهربا َلا نزِلا امنَا ولَيا نزِلا امو هنَّا بِالقُولُواْ آم
والاسباط وما اوت موس وعيس وما اوت النَّبِيونَ من ربِهِم لا نُفَرِق بين احدٍ
منْهم ونَحن لَه مسلمونَ فَانْ آمنُواْ بِمثْل ما آمنتُم بِه فَقَدِ اهتَدَوا وان تَولَّوا فَانَّما

(يملالْع يعمالس وهو هال مهيفيقَاقٍ فَسش ف مه

نتُماو هاتِ الونَ بِآيفُرَت متَابِ لْال لها اي) عليهم كفرهم، فقال تعال ونع
تَشْهدُونَ يا اهل الْتَابِ لم تَلْبِسونَ الْحق بِالْباطل وتَتُمونَ الْحق وانتُم تَعلَمونَ)

وقال تعال: ﴿قُل يا اهل الْتَابِ لم تَفُرونَ بِاياتِ اله واله شَهِيدٌ علَ ما
تَعملُونَ. قُل يا اهل الْتَابِ لم تَصدُّونَ عن سبِيل اله من امن تَبغُونَها عوجا

وانْتُم شُهدَاء وما اله بِغَافل عما تَعملُونَ ﴾ [آل عمران: 99-98]



الميثاق الذي أخذه اله عل جميع النبيين:

بل لقد أخذ اله الميثاق عل جميع أنبيائه لئن بعث محمد وهو ح ليؤمنن به
ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق عل أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن
به ولينصرنه كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره من السلف، قال اله تعال: ﴿واذْ

اخَذَ اله ميثَاق النَّبِيِين لَما اتَيتُم من كتَابٍ وحمة ثُم جاءكم رسول مصدِّق لما
معم لَتُومنُن بِه ولَتَنْصرنَّه قَال ااقْررتُم واخَذْتُم علَ ذَلم اصرِي قَالُوا اقْررنَا

قَال فَاشْهدُوا وانَا معم من الشَّاهدِين﴾ [آل عمران:81].

عن السدي: ” وإذ أخذ اله ميثاق النبيين لما آتيتم من كتاب وحمة ” الآية .
قال : لم يبعث اله – عز وجل – نبيا قط من لدن نوح، إلا أخذ ميثاقه ليؤمنن

بمحمد ولينصرنه إن خرج وهو ح، وإلا أخذ عل قومه أن يؤمنوا به، ولينصرنه
إن خرج وهم أحياء .

فلو أن أحدا من أنبياء اله عليهم السلام جميعا، كان حيا بيننا اليوم ما وسعه
إلا أن يتبع محمدًا صل اله عليه وسلم وأن ينقاد لشريعة الإسلام.

وف حديث جابر بن عبد اله رض اله عنه أن عمر بن الخطاب رض اله عنه
تاب، فقرأه علتاب أصابه من بعض أهل اله عليه وسلم بال صل النب أت

النب صل اله عليه وسلم فغضب فقال:“أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟!
والذي نفس بيده لقد جئتم بها بيضاء نقية،لا تسألوهم عن شء فيخبروكم بحق

فتذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفس بيده لو أن موس صل اله



(ا ما وسعه إلا أن يتبعنعليه وسلم كان حي

َّلص ِالنَّب َلالْخَطَّابِ ا نب رمع اءج : ثَابِتٍ ، قَال نب هدِ البع نرواية ع وف
ل تَبَظَةَ ، فيقُر نم ل خبِا تررم ّنا ، هال ولسا ري : فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال
هال َّلص هولِ السر هجو رفَتَغَي : كَ ؟ قَاللَيا عهرِضعا ا ، اةرالتَّو نم عاموج

هولِ السر هجا بِوى متَر ا لَه : ثَابِتٍ فَقُلْت ناب نعي هدُ البع : قَال ، لَّمسو هلَيع
صلَّ اله علَيه وسلَّم ؟ فَقَال عمر : رضينَا بِاله تَعالَ ربا ، وبِاسَم دِينًا ،

هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ِيرفَس : قَال ، وسر لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحبِمو
، وهتُمعاتَّب ثُم ، وسم ميف حبصا لَو ، دِهدٍ بِيمحم الَّذِي نَفْسو ” : قَالو ، لَّمسو

” ِينالنَّبِي نم مُّظنَا حاو، مما نم ّظح مَّنا ، لَلْتُملَض ونتُمكتَرو

نم ا تَابْوتُوا الا الَّذِين ا اخْتَلَفمو مَسا هنْدَ الع نَّ الدِّينا) وقال تعال
بعدِ ما جاءهم الْعلْم بغْيا بينَهم ومن يفُر بِاياتِ اله فَانَّ اله سرِيع الْحسابِ *

تَابْوتُوا الا لَّذِينل قُلو نعاتَّب نمو هل ِهجو تلَمسا وكَ فَقُلاجنْ حفَا
هالغُ وَكَ الْبلَيا عنَّما فَالَّونْ تَواا وتَدَووا فَقَدِ اهلَمسنْ افَا تُملَمساا ِينيماو

بصير بِالْعبادِ * انَّ الَّذِين يفُرونَ بِاياتِ اله ويقْتُلُونَ النَّبِيِين بِغَيرِ حق ويقْتُلُونَ
بِطَتح كَ الَّذِينولَئا* يملذَابٍ ابِع مهرّشالنَّاسِ فَب نم طسونَ بِالْقرماي الَّذِين
اعمالُهم ف الدُّنْيا واخرة وما لَهم من نَاصرِين ﴾ [آل عمران:19 – 22].

وقال اله تعال: ﴿قُل يا اهل الْتَابِ لَستُم علَ شَء حتَّ تُقيموا التَّوراةَ
وانْجِيل وما انْزِل الَيم من ربِم ولَيزِيدَنَّ كثيرا منْهم ما انْزِل الَيكَ من ربِكَ



طُغْيانًا وكفْرا فََ تَاس علَ الْقَوم الْافرِين﴾ [المائدة: 68].

قال ابن كثير: “يقول تعال: قل يا محمد ﴿ يا اهل الْتَابِ لَستُم علَ شَء ﴾ أي
﴾ نْجِيلااةَ وروا التَّويمتُق َّتمن الدين ﴿ ح

أي حت تؤمنوا بجميع ما بأيديم من التب المنزلة من اله عل الأنبياء،
وتعملوا بما فيها، ومما فيها الإيمان بمحمد،

والأمر باتباعه صل اله عليه وسلم، والإيمان بمبعثه، والاقتداء بشريعته

كفرهم من جهة التبديل
ثالثا: أهل التاب بعد التحريف ليسوا من أهل الإيمان فأهل التاب بعد

التحريف ليسوا من أهل التوحيد، وليسوا من أهل الإيمان باله عز وجل، بل هم
مشركون غارقون ف أوحال الشرك من وجوه عديدة، نذكر نها:

أولا عبادة النصارى للمسيح، وادعائهم أن اله هو المسيح ابن مريم:

نفَم قُل ميرم ناب يحسالْم وه هنَّ القَالُوا ا الَّذِين فَرلَقَدْ ك ﴿ :ه تعالقال ال
يملكُ من اله شَيىا

انْ اراد انْ يهلكَ الْمسيح ابن مريم وامه ومن ف ارضِ جميعا وله ملْكُ
هالو شَاءا يم ا يخْلُقمنَهيا بمضِ ورااتِ واومالس

علَ كل شَء قَدِير ﴾ [المائدة: 17].



قَالو ميرم ناب يحسالْم وه هنَّ القَالُوا ا الَّذِين فَرلَقَدْ ك ﴿ :ه تعالوقال ال
مبرو ِبر هدُوا الباع يلائرسا نا بي يحسالْم

نم ينملظَّالا لمو النَّار اهوامنَّةَ والْج هلَيع هال مرفَقَدْ ح هشْرِكْ بِالي نم نَّها
انْصارٍ ﴾ [المائدة:72].

ثانيا : قولهم بالتثليث المضاد للتوحيد، وزعمهم أن معبودهم مثلث الأقانيم، ه
الأب والابن والروح القدس:

قال اله تعال: ﴿ لَقَدْ كفَر الَّذِين قَالُوا انَّ اله ثَالث ثََثَة وما من الَه ا الَه واحدٌ
َلونَ اتُوبي ََفا .يملا ذَابع منْهوا مفَرك الَّذِين نسمقُولُونَ لَيا يموا عنْتَهي نْ لَماو
نم قَدْ خَلَت ولسر ا ميرم ناب يحسا الْمم .يمحر غَفُور هالو ونَهرتَغْفسيو هال

انْظُر اتِ ثُميا ملَه ِنينُب فيك انْظُر امنِ الطَّعَكاانَا يدِّيقَةٌ كص هماو لسالر هلقَب
وه هالا ونَفْع ا ورض مَكُ للمي  ام هونِ الد ندُونَ مبتَعا ونَ. قُلَفوي َّنا

اءوهوا اتَتَّبِع و قالْح رغَي مدِين تَغْلُوا ف  ِتَابْال لها اي قُل .يملالْع يعمالس
﴾ بِيلالس اءوس نلُّوا عضا ويرثلُّوا كضاو لقَب نلُّوا مقَدْ ض مقَو

[المائدة:77-73].

وقال تعال: ﴿ يا اهل الْتَابِ  تَغْلُوا ف دِينم و تَقُولُوا علَ اله ا الْحق انَّما
تُهملكو هال ولسر ميرم ناب يسع يحسالْم

مَا لروا خَيثَةٌ انْتَهََتَقُولُوا ث و هلسرو هنُوا بِالمفَا نْهم وحرو ميرم َلا الْقَاها



انَّما اله الَه واحدٌ سبحانَه انْ يونَ لَه ولَدٌ

لَه ما ف السماواتِ وما ف ارضِ وكفَ بِاله وكيً ﴾ [النساء:171].

ثالثا نسبة الولد إل اله:

فهم ينسبون إليه الولد، سبحانه وتعال عما يقولون علوا كبيرا، وهذا من أشد
الفر وأقبحه.

ا فماتِ واومالس ا فم لَه الْغَن وه انَهحبلَدًا سو هقَالُوا اتَّخَذَ ال ﴿ :وقال تعال
ارضِ انْ عنْدَكم من سلْطَانٍ بِهذَا

اتَقُولُونَ علَ اله ما  تَعلَمونَ. قُل انَّ الَّذِين يفْتَرونَ علَ اله الْذِب  يفْلحونَ.
مهجِعرنَا ملَيا ا ثُمالدُّنْي تَاعٌ فم

ثُم نُذِيقُهم الْعذَاب الشَّدِيدَ بِما كانُوا يفُرونَ ﴾ [يونس:70-68].

هِمائب و لْمع نم بِه ما لَهلَدًا. مو هقَالُوا اتَّخَذَ ال الَّذِين نْذِريو﴿ :وقال تعال
كبرت كلمةً تَخْرج من افْواههِم انْ يقُولُونَ ا كذِبا ﴾

[الهف:5-1].

اتومالس ادَا. تدا اىشَي تُملَدًا. لَقَدْ جِىو نمحقَالُوا اتَّخَذَ الرو﴿ :وقال تعال
يتَفَطَّرنَ منْه وتَنْشَق ارض وتَخر الْجِبال هدا.



ف نم لنْ كلَدًا. اذَ وتَّخنْ يا نمحلرل غنْبا يملَدًا. وو نمحلرا لوعنْ دا
ماهصحدًا. لَقَدْ ابع نمحالر تا ضِ ارااتِ واومالس

وعدَّهم عدا. وكلُّهم اتيه يوم الْقيامة فَردا ﴾ [مريم:95-88].

ماو ذُونلنَّاسِ ٱتَّخل قُلْت نتاء ميرم نٱب يسٰعي هٱل ذْ قَالاو ﴿ :وقال تعال
الَٰهين من دونِ ٱله ۖ قَال سبحٰنَكَ ما يونُ ل انْ

لَمعا و نَفْس ا فم لَمۥ ۚ تَعتَهملۥ فَقَدْ عقُلْتُه نتن كا ۚ قبِح ل سا لَيم قُولا
ما ف نَفْسكَ ۚ انَّكَ انت علَّٰم ٱلْغُيوبِ

ما قُلْت لَهم ا ما امرتَن بِه انِ اعبدُوا اله ربِ وربم ۚ وكنت علَيهِم شَهِيدًا ما
ۖ يهِمف تمد

فَلَما تَوفَّيتَن كنت انت الرقيب علَيهِم ۚ وانت علَ كل شَء شَهِيدٌ﴾

وعن أب هريرة رض اله عنه عن النب صل اله عليه وسلم قال: “قال اله:
كذبن ابن آدم ولم ين له ذلك وشتمن ولم ين له ذلك. فأما تذيبه إياي

فقوله: لن يعيدن كما بدأن وليس أول الخلق بأهون عل من إعادته. وأما شتمه
إياي فقوله: اتخذ اله ولدًا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم ين ل كفىا

أحد”

رابعا نسبة النقائص والعيوب إل اله عز وجل:



وف ذلك قول اله تعال: ﴿وقَالَتِ الْيهود يدُ اله مغْلُولَةٌ غُلَّت ايدِيهِم ولُعنُوا بِما
قَالُوا بل يدَاه مبسوطَتَانِ ينْفق كيف يشَاء ولَيزِيدَنَّ

اءغْضالْبةَ ودَاوالْع منَهينَا بلْقَياا وفْركانًا وِكَ طُغْيبر نكَ ملَيا نْزِلا ام منْها ميرثك
ها الهطْفَابِ ارلْحا لقَدُوا نَاروا الَّمك ةاميالْق موي َلا

ويسعونَ ف ارضِ فَسادا واله  يحب الْمفْسدِين﴾ [المائدة: 66].

تُبَنس اءيغْنا ننَحو يرفَق هنَّ القَالُوا ا الَّذِين لقَو هال عملَقَدْ س﴿ :وقوله تعال
ما قَالُوا وقَتْلَهم انْبِياء بِغَيرِ حق ونَقُول ذُوقُوا عذَاب الْحرِيق﴾ [آل عمران:181

وقوله تعال: ولَقَدْ خَلَقْنَا السماواتِ والارض وما بينَهما ف ستَّة ايام وما مسنَا
من لُّغُوبٍ  [ق: 38].

فقد زعم اليهود فيما حرفوه من كتابهم أن اله عز وجل تعب من خلق السموات
والأرض، فاستراح ف اليوم السابع،

فقد ورد ف (سفر التوين) (2/2) ما نصه: (وفرغ اله ف اليوم السابع من عمله
الذي عمل، فاستراح ف اليوم السابع

من جميع عمله الذي عمل). وف (سفر الخروج) (31/17) قالوا: (لأنه ف ستة
أيام صنع الرب السماء والأرض

وف اليوم السابع استراح وتنفس). 



وقد رد اله عز وجل عليهم وبين بطلان قولهم هذا ف قوله تعال (ولَقَدْ خَلَقْنَا
السماواتِ والارض وما بينَهما ف ستَّة ايام وما مسنَا من لُّغُوبٍ) [ق: 38].

خامسا اعتقادهم أن المسيح قد صلب ليفر عن البشرية خطيئة أبيهم آدم
عندما أكل من الشجرة المحرمة:

وهذا تذيب صريح لتاب اله عز وجل، وهو تذيب يترر بعدد ما يرفع من
صلبان عل أرض اله

ويستعلن من خلالها بتذيب القرآن الريم

قال تعال (وقَولهِم انَّا قَتَلْنَا الْمسيح عيس ابن مريم رسول اله وما قَتَلُوه وما
نم م بِها لَهم ۚ نْهشَكٍّ م لَف يهاخْتَلَفُوا ف نَّ الَّذِيناو ۚ ملَه ِهن شُبَٰلو وهلَبص

علْم ا اتّباعَ الظَّن ۚ وما قَتَلُوه يقينًا بل رفَعه اله الَه ۚ وكانَ اله عزِيزا
حيما)

فمن زعم قتله وصلبه، ومن صدقه عل ذلك كلاهما مذب بالقرآن كافر بما
انزل اله عل رسوله.

سادسا عبادتهم للرهبان والأحبار:

وذلك بنقل مرجعية التحليل والتحريم إليهم من دون اله، فان أحبارهم
ورهبانهم يحرمون لهم ما أحل اله فيحرمونه، ويحلون ما حرم اله فيحلونه، كما



ناب يحسالْمو هونِ الد نا ماببرا مانَهبهرو مهاربحاتَّخَذُوا ا ﴿ :ه تعالقال ال
مريم وما امروا ا ليعبدُوا الَها واحدًا  الَه ا هو سبحانَه عما يشْرِكونَ ﴾

[التوبة: 31].

قدم عدي بن حاتم عل النب صل اله عليه وسلم وهو نصران فسمعه يقرأ هذه
مانَهبهرو مهاربحالآية:﴿اتَّخَذُوا ا

ا لَها  دًااحا ولَهدُوا ابعيل وا ارما امو ميرم ناب يحسالْمو هونِ الد نا ماببرا
هو سبحانَه عما يشْرِكونَ ﴾ قال:

فقلت له: إنا لسنا نعبدهم، قال النب صل اله عليه وسلم: أليس يحرمون ما
أحل اله فتحرمونه، ويحلون ما حرم اله فتحلونه، قال: قلت: بل، قال: فتلك

عبادتهم”[20].

وهذا قال حذيفة بن اليمان، وعبد اله بن عباس، وغيرهما ف تفسير: ﴿اتَّخَذُوا
احبارهم ورهبانَهم اربابا من دونِ اله﴾ إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا.

وقال السدي: استنصحوا الرجال، وتركوا كتاب اله وراء ظهورهم؛ ولهذا قال
تعال: ﴿ وما امروا ا ليعبدُوا الَها واحدًا ﴾ أي

الذي إذا حرم الشء فهو الحرام، وما حلله حل، وما شرعه اتبع، وما حم به
نفذ”[21].



فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ببلاد الحرمين

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عمن لم يفر اليهود والنصارى
ويقول عنهم “أهل كتاب” فقط؟!

فقالت “من قال ذلك فهو كافر؛ لتذيبه بما جاء ف القرآن والسنة من التصريح
:ه تعالفرهم، قال الب

﴿يا أهل التاب لم تفرون بآيات اله وأنتم تشهدون.. ) الآيات من سورة آل
عمران، وقال: ﴿لقد كفر الذين قالوا إن اله هو المسيح ابن مريم. ﴾ الآيات من

سورة المائدة، وقال: ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن اله ثالث ثلاثة.. ﴾ الآيات من
سورة المائدة، وقال: ﴿ وقالت اليهود عزير ابن اله وقالت النصارى المسيح

ه أنه ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الابن ال
يؤفون.. ﴾الآيات من سورة التوبة، وقال تعال: ﴿ لم ين الذين كفروا من أهل
التاب والمشركين منفين حت تأتيهم البينة.. ﴾ الآيات من سورة البينة،وقال:
﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون باله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اله ورسوله

ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا التاب حت يعطوا الجزية عن يد وهم
صاغرون ﴾ إل غير ذلك من الآيات الثيرة.

وباله التوفيق، وصل اله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم”.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.



الرئيس: عبد العزيز بن عبداله بن باز.

.نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيف

عضو: عبداله بن غديان.

وف فتوى دار الإفتاء المصرية للشيخ عطية صقر

اله قال ف كل من كان عل غير الإسلام {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل
منه وهو ف الآخرة من الخاسرين} آل عمران :85،

وقال ف عباد الأصنام وغيرهم من اليهود والنصارى {إن الذين كفروا من أهل
التاب والمشركين ف نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية} البينة : 6 ،
ووصف بعض أهل التاب بأنهم كفار فقال جل شأنه{ لقد كفر الذين قالوا إن

اله هو المسيح ابن مريم } وقال تعال : { لقد كفر الذين قالوا إن اله ثالث ثلاثة
} المائدة : 72 ، 73 .

وقال تعال ف الفار جميعا {إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم
لعنة اله والملائة والناس أجمعين .

خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون} البقرة: 161، 162، ومن
هنا لا يجوز وصف الميت غير المسلم بأنه مرحوم، ولا الدعاء له بالرحمة.)

مآل من لم تبلغه الدعوة من غير المسلمين



هذا ف احام الدنيا أما ف احام الآخرة فمن بلغته الدعوة منهم بلاغا مبينا
وواف عل الفر والشرك فهو مخلد ف النار،

ومن لم تبلغه الدعوة أو بلغته بلاغا مشوها فإنهم يمتحنون ف عرصات يوم
القيامة واله أعلم بما كانوا عاملين.

فف حديث الأسود بن سريع وأبو هريرة كما ف صحيح الجامع، قال صل اله
:القيامة عليه وسلم (أربعةٌ يحتجون يوم

رجل أصم لا يسمع شيىا. ورجل أحمق، ورجل هرِم، ورجل مات ف فترة. فأما
:فيقول الأصم

ربِ لقد جاء الإسلام وما أسمع شيىا. وأما الأحمق فيقول: ربِ جاء الإسلام وما
أعقل شيىا، والصبيانُ يحذِفونن بالبعرِ.

ا. وأما الذي مات فشيى وما أعقل لقد جاء الإسلام ِرب :فيقول رِما الهوأم
.لك رسول ما أتان ِرب :فيقول الفترة

فيأخذ مواثيقَهم ليطيعنَه، فيرسل إليهم: أنِ ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه
بردا و سلاما ، و من لم يدخلْها سحب إليها)

واله تعال أعل وأعلم
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